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لا أدرى إذا ما كان الوزىر )د. حسىن كاظم( قد عرف أن محاولة تجنىدى فى جهاز 
»الأمن القومى« قد فشلت أم لا. 

ولكنه على أىة حال ظل ىتعامل معى بصورة ممتازة فىما بعد ذلك، وكان عملى 
فى الإدارة العامة للترجمة ـ المحشوة حشوًا بالنساء العاملات ـ ىسىر بصورة جىدة، 
وكان حذرهم منى فى البداىة ـ وفى مقدمتهم المدىر العام السىدة نبىلة مشهور ـ واضحًا 

وجلىًّا، على خلفىة مشهد »الشخص المشاغب« أو على الأقل »بتاع المشاكل«. 

لم ىمضِ سوى أسبوعىن على وجودى فى تلك الإدارة، إلا واقترحت علىهم إصدار 
نشرة »اتجاهات دولىة«، نتولى فىها ترجمة أهم الاتجاهات الدولىة فى مجالى الاقتصاد 
والإدارة العامة الواردة فى المقالات المتضمنة فى أهم الدورىات الإنجلىزىة والفرنسىة 
التى ىشترك فىها الجهاز، بهدف تثقىف القىادات الإدارىة داخل الجهاز وخارجه، 

وإطلاعهم على أهم المتغىرات والاتجاهات العالمىة فى هذىن المجالىن. 

لقد ظل عمل الإدارة العامة للترجمة منذ إنشائها قبل ربع قرن ىنحصر فى مجرد 
ترجمة الموضوعات التى ترد إلىها من رئىس الجهاز، أو من بعض الإدارات التى 
تحتاج إلى بعض الترجمات، وبصفة خاصة الإدارة المركزىة للبحوث، وشىئًا فشىئًا 
تحولت الإدارة العامة للترجمة إلى مجرد أداة متواضعة الفاعلىة والإنتاجىة. كما أدى 
اعتماد الباحثىن فى مجموعات البحوث على ترجمات الإدارة العامة للترجمة، إلى 
ضعف مستواهم كباحثىن فى متابعة الأدبىات الأجنبىة فى مجال الإدارة أو غىرها من 

المجالات. 

طلبت منى مدىرة الإدارة، إعداد مذكرة تتضمن هذا الاقتراح لعرضه على رئىس 
الجهاز، تتضمن شرحًا وافىًا للفكرة، ودرجة جدواها وأهمىتها، وكذا الموضوعات 

التى ستحظى باهتمام تلك المجلة ونطاق توزىعها. 
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وكانت »نبىلة مشهور« تتمىز ببعض الخصال الجىدة، وأبرزها قدرتها على التفاعل 
مع الأفكار الجدىدة، ومن ثم كان لتحمسها للفكرة دور أساسى فى الدفع بها إلى الأمام. 

كتبت المذكرة، وحصلنا على موافقة رئىس الجهاز، وفى ىناىر من عام 1992 كنا 
قد أصدرنا العدد الأول متضمناً موضوعات تكشف عن اتجاهات حركة العمالة فى 
الىابان فى العقد القادم، وعن زىادة إنتاج الإنسان الآلى فى ذلك البلد، وعن إعادة نظر 
الحكومة الىابانىة فى برامج المساعدات الخارجىة والدولىة الذى تقدمه، وغىرها من 
الموضوعات التى غلب علىها رصد اتجاهات جدىدة داخل النظام الإدارى والاقتصادى 
الىابانى، وصاحب كل موضوع من تلك الموضوعات ـ التى لا تتجاوز صفحتىن ـ رأى 
الإدارة العامة للترجمة فى كىفىة الاستفادة من بعض تلك الاتجاهات فى مجال السىاسة 

العامة المصرىة، وكنت أنا بالطبع من ىكتب هذا الرأى. 

لقد صدر العدد الأول فىما لا ىزىد عن اثنتى عشرة صفحة من القطع الصغىر، وبدون 
تلوىن لصفحاتها، ولكنه وجد صدى ممتازًا لدى رئىس الجهاز، ولدى كثىر من القىادات 
الإدارىة داخل الجهاز. ثم توالى إصدار الأعداد اللاحقة كل ثلاثة أشهر، ومع كل عدد 
جدىد كانت صفحاته تزىد )حتى قاربت الستىن صفحة(، وتنوعت موضوعاتها لتشمل 
ترجمات إنجلىزىة وفرنسىة، وتلونت صفحاتها، بحىث بدت المجلة تعبىرًا عن »فكر 
جدىد« خلاق داخل الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، مما حدا برئىس الجهاز إلى 
منح إدارة الترجمة عدة مكافآت مالىة على هذا العمل، الذى استمر فى الانتظام حتى 

العدد الثامن فى عام 1998 حىنما غادرت هذه الإدارة فتوقفت بعدها. 

ولأن القلب ما زال مجروحًا بمشاعرى تجاه »أمىمة«، ولم تفلح زىجة متسرعة من 
دفعى إلى النسىان، ومداواة مشاعرى الكسىرة، فقد ظل القلب هائمًا باحثًا عن حب 
فى مكان ما، لىداوى الجرح، وىحفظ الكبرىاء، ووقع ما لم أكن أظنه أو أرغبه، أو قادرًا 



217

بين الحب .. والترحال

على رفضه. ووسط أكثر من عشر زمىلات، وجدت نفسى منجذبًا لإحداهن، كانت 
جمىلة بقدر ما هى أنىقة، وكانت ودودة وعطوفة بقدر ما هى بسىطة وصادقة. 

لم تكن تنم الأخرىات، مثلما كان ىفعل جمىع العاملىن والعاملات فى تلك الإدارة، 
ا لطفلىن، مثلما أنا أبًا  لكنها متزوجة .. ثم إنها كانت على غىر عقىدتى الدىنىة، وكانت أمًّ
لطفلىن. وىبدو أن داخلى كان ىتصورها نزوة، أو مجرد تجربة فى المشاعر تأخذ وقتها 
ثم تنزوى فى ركام الذكرىات وفى فضاء النسىان، هكذا تصورت، وتركت نفسى واهمًا 

أو متوهمًا أننى قادر على الخروج والهروب وقتما أرغب وأشاء.

كانت هى قارئتى الأولى، طوال فترة كتابتى فى جرىدة »الوفد«، حتى إنها كانت 
تقرأ المقال فى منزلها قبل أن تأتى إلى العمل، وكانت هى قارئة أسرارى حىنما دفعت 
إلىها بمذكراتى فى »سجن أبو زعبل 1989« قبل أن ىقرأها أى إنسان، فجاءت إلىَّ 
ودموعها تكاد تنهمر من عىنىها الجمىلتىن، فأدركت وقتها أن ما كتبته ىستحق النشر 
على الناس، وهو ما تحقق حىنما نشرت هذا الكتاب بعنوان »أبو زعبل 1989« بعد 

أحد عشر عامًا من وقائعه. 

وكانت هى ملاذى من شقاء حىاة زوجىة فاشلة، منهكة للأعصاب وفاترة للهمة، 
وبقدرها كنت أنا ملاذها من شجنها العمىق منذ وفاة شقىقها الوحىد، وهو من كان 

ملاذًا لها ولشقىقتىها. 

وكنت ملاذها من تآمر ونمىمة زمىلاتها ـ بل وحتى مدىرة الإدارة ـ لا لسبب إلا 
كونها جمىلة ومسىحىة. 

وكنت ملاذها كذلك وكاتم أسرارها من زوج ىكاد لا ىفىق من أثر الخمور ومن 
سوء التصرف وغىاب النخوة والحرص علىها، مما جعلها مطمعًا لأصدقائه، أو من 

تصورهم أصدقاءه فأدخلهم فى صلب مشاكلهما الزوجىة والأسرىة. 
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كنت نقىض زوجها .. وكانت نقىض زوجتى. 

ومنذ الحادى عشر من شهر إبرىل عام 1992، نجحت )ل( من إخراج وانتزاع كل 
ظل لذكرى »أمىمة« من جسدى ومن روحى ومن مشاعرى، وطاردتها حتى توارت 

شبحًا باهتًا فى فضاء نسىانى. 

صحىح أنه بقدر متعتى بتلك العلاقة العاطفىة الرومانسىة الرقىقة، بقدر عذابى 
وقلقى، فقد كانت )ل( بطىبتها وبساطتها ورقة تعاملها مع زملائها مناط أطماع، وكانت 
أناقتها الزائدة وملابسها التى قد لا تكون مناسبة لوسط وظىفى شعبى وتقلىدى تجعلها 
ا من أجل تغىىر قناعتها وزىها وملابسها؛  محلًّ للأقاوىل، وكل هذا كان ىستلزم جهدًا شاقًّ
فكانت معركة من أصعب المعارك التى خضتها حتى إننى وجدت نفسى فى بعض 
الأوقات أكاد أوشك على الهلاك كمدًا وحزنًا وارتىابًا، حتى نجحت أخىرًا بعد عدة 
سنوات أضنانى فىها الجهد والعراك أحىانًا، وفى بعض الأوقات كنت أجد نفسى ملتاعًا 
بىن قلمى والسطور، أبث فىها لوعتى وحىرتى وحزنى، مثلما فعلت فجر التاسع من 

أكتوبر عام 1992 تحت عنوان »لحظة فراق«: 

لحظة فراق أخرى، وكأننى على موعد مع أحزان لا تنتهى، وآلام لا تفرغ، 
ومشوار للحزن طوىل بطول العمر طال أو قصر. 

أحببتها .. وكأننى لم أعرف الحب ىومًا فى حىاتى، وعشقتها وكأننى أرتشف 
من نبعها ترىاق الحىاة لىمتد بى الدهر ما طال بى وبها. 

تمنىت فىها ما حرمتنى منه ظروفى وأقدارى، وشبعت فىها من جوع الزمان 
وقسوة التجربة. حلمت بها مرفأ أمان لملاح سفىنة تعبت براكبها، وتعب 
بها، وتمنىت فىها حنان أم مفتقد، ووفاء صدىق لم ىصادفنى، وإخلاص 

حبىب لم ىتحقق ىومًا فى حىاتى. 
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تمنىت فىها كل المعانى والرموز الجمىلة .. والنبىلة، الأم .. الحبىبة .. 
الصدىقة .. الأخت، وقبل كل ذلك وبعده العاشقة، حىث تاه العشق فى 

زحام الناس ولهفة المادة. 

لم أصادف مثلها .. هكذا تمنىت، أو تخىلت، أو أسقطت من عشق اللحظة 
وفورة الملامسة، على واقع لم ىكن كذلك. 

مراوغة هى كزبد البحر، كذوبة حىنما ىصبح الصدق هو طوق النجاة لمشاعر 
من كان مثلى. 

ىا لىتنى ما عرفتها؟

بل لىتنى عرفتها. 

ىضنىنى الشك، وىعذبنى حب جاءنى على غىر موعد، أو فلنقل كنت أتنسمه 
وأنتظره، منذ نعومة أظافرى وحتى الىوم، إنه حب العمر، كل العمر، حب 
الماضى فى الطفولة البعىدة، حب الأمس القرىب فى الشباب الذابل، وحب 
الحاضر الذى عذبنى بزواج لم ىكن لى، ولم أكن له، وحب مستقبل أطمح 

إلىه وأتمنى أن أعىشه. 

إنه حب ىبدأ من حورىة، صعودًا فى المشاعر والأحاسىس لىتجاوز وىجتاز 
»أمىمة«، لىستقر هنا مجسدًا لكل اللواتى لم ىكن عند )ل(. 

ىا لىته لم ىكن، لأستمرئ فراغ القلب، تتقاذفه امرأة هنا، وامرأة هناك، 
تشبعه غرىزة للحظة، رعشة الملامسة، ودفء الشفاه على الشفاه، ثم ىنفض 
السامر، فلا ىترك هناك جرحًا ولا غرزًا فى الجسد أو ندبة فى الوجه تعىش 

مع الزمن، وتستقر فى موطن الألم. 
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وىلى من رومانسىتى التائهة.. الجارفة .. ووىلى من نفسى على نفسى. 

أحىانًا، حىنما أتوقف برهة لأستعىد شرىط الذكرىات، ولوحة التجربة، ىخىل 
إلىَّ أننى أعانى من بعض المظاهر »المازوكىة«. نعم عشق تعذىب الذات، 

فاختىاراتى كلها حادة، غرىبة، وغىر مألوفة.

ا  مشاقًّ وبىنها  بىنى  صعبة،  مألوفة،  غىر  تبدو  الحب  فى  اختىاراتى  حتى 
وصعوبات، وها هى )ل( نهاىة اختىارات المشاعر المتوهجة، والمندفعة، 
زوجة .. وأم .. وقبطىة. ثم ها هى بقدر ما فىها من رقة وحنان، بقدر ما فىها 
من كذب ىثىر المخاوف، وىزىد الشكوك، وىطلق عنان القلق حتى الجنون. 

وبعد كل اندفاع المشاعر، وبعد كل توطن الصورة فى القلب، أجد نفسى 
فى مفترق طرق، أو لحظة فراق. 

ىنخلع القلب، وكأن ابناً لى قد أصابه مكروه كلما دق وتر الرحىل، وتنساب 
الطرىق؛ شعور  افتراق  أتصور  ـ حىنما  ـ على غىر رغبة منى  قهرًا  دمعة 
بالضىاع، وإحساس بالعدم، وكأن المىلاد قد صار موتًا، والموت قد صار 

أنشودة البداىة والنهاىة فى آن معًا. 

لىتنى ما عرفتها،

بل لىتنى عرفتها!. 

فجر الجمعة 

9 أكتوبر 1992 

وزاد الأمر سوءًا فى حىاتى، أن »زوجتى« كانت تتسم بصفات غرىبة، جعلت الحىاة 
بىننا شبه مستحىلة؛ فبالإضافة إلى كونها »نكدىة« وكذوبة، فقد كانت تتولى أثناء غىابى 
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البحث والتفتىش فى أوراقى، ومذكراتى، وأجندة اتصالاتى الهاتفىة، وكانت تسجل 
وتراقب، ولم تكتفِ بهذا، بل إنها ذهبت إلى ما هو أبعد وأخطر، فلم ىكفها التجسس 
، بل إنها ـ وبمساندة من أمها ـ أخذت فى الاتصال بابنة )ل( التى لم تتجاوز العاشرة  علىَّ
من عمرها وزوجها لتطلب منهما »لمّ أمها أو زوجته .. اللى ساىبة على حل شعرها«، 

هكذا باتصال مجهول المصدر. 

ولم تكتفِ بذلك، بل إنها داومت على الاتصال برئىستى فى العمل لتروى لها 
قصص الحب المتبادل بىن زوجها )أنا( وبىن زمىلته )ل(، راجىة منها التدخل وسط 

بكاء مصطنع لزوجة مكلومة فى زوجها الغدار! 

ثم بدأتْ فىما هو أبعد فكتبت رسالة إلى رئىس الجهاز )د. حسىن رمزى كاظم( 
تروى له أن زوجها )أنا( على علاقة عاطفىة بزمىلته، راجىة منه التدخل.

ا رهىبًا، وأساءت إلى سمعتى بقدر ما أساءت إلى  وهكذا خلقت من حولى جوًّ
سمعة امرأة، أقل ما توصف به أنها ودودة ومحترمة. 

ولم تكن تكتفِ بهذا، بل إنه بمواجهتها بتلك التصرفات، كانت تمسك »بالمصحف 
الشرىف« وتقسم أغلظ الأىمان بأنها لم تفعل، ولم تتصل بأحد، مما جعلنى أعىش 
الحىرة القاتلة لشهور طوىلة، حتى تبىن بالوقائع أنها كانت وأمها وراء كل ما جرى 

خلف ظهرى من إساءة لسمعتى وشرف امرأة محترمة. 

وعندها .. لم أكن لأستطىع الاستمرار فى حىاتى مع زوجة من هذا النوع، خاصة 
بعد أن تىقنت من أنها وجمىع أفراد عائلتها تتبنى ما ىشبه مبدأ »التقىة« حىنما ىقسمون 
أغلظ الأىمان على شىء، وىكون ضمىرهم فى شىء آخر تمامًا، كما صرح لى والدها 

فى إحدى المرات بعد إىقاع الطلاق. 
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لم أستطع تحمل حىاة مزدوجة، بىن زوجة لم أعد أطىقها، وامرأة أحبها وأعشقها، 
فقررت وحزمت أمرى على الطلاق مهما كلفنى من مشاق وأضرار مالىة ونفسىة، 
واعتبرت أن هذا الانفصال، أفضل لأطفالى من أن ىنشأوا بىن والدين لا ىطىق أحدهما 
الآخر، خاصة بعد أن تحول السلوك المخادع للزوجة إلى سلوك استفزازى دفعنى دفعًا 
ا، وكدت أن أصىبها فى إحدى عىنىها. فلم  فى إحدى المرات إلى التعدى علىها جسدىًّ
ىكن بد من الانفصال، وبعد مرواغة منها ومن أهلها، وجدوا أن تصمىمى على الطلاق 
لىس منه خلاص، فوقع الطلاق فى ىوم عىد المىلاد الرابع لنجلى »حسام« فى التاسع 
من ىونىو عام 1993، وطوىت بهذا صفحة من أسوأ صفحات حىاتى، كنت أراها رؤىة 

العىن فى لحظة عقد قرانى منذ خمس سنوات. 

وفى لىلتى تلك، انفردت بنفسى، لأكتب لأطفالى ما تصورته رسالة اعتذار لهما 
وشرحًا لبعض أسبابى فى الطلاق: 

إلىكما.. وحدكما

معذرة لكما.. فلم أحسن الاختىار 

معذرة حسام .. 

فهذا الىوم هو عىد مولدك الرابع، فمعذرة لن أكون هناك بىن المحتفىن بك 
.. والملتفىن حولك.. والعاطفىن علىك. 

معذرة حبىبى.. 

وأنا أكثر الناس حبًّا إلىك، ولهفة علىك، وشوقًا إلى ضمك إلى صدرى، 
وأن ألفك بىن ذراعى، فأحتضن بك ما حرمت منه حىاتى، وتمنىت فى 

صغرى وشبابى. 
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صفحًا حبىبى .. 

فقد أخطأت فى حقك وأخىك مرتىن، مرة عندما أسأت اختىار الأم، ومرة 
ثانىة حىنما لم ىتحمل صبرى ومساحة مشاعرى أن أستمر معها مشوار 

العذاب. 

كم أتوق إلىك، فكىف أنت الآن، من ىصحو لىلً لىحفظ دفئك فى فراشك، 
وىقبل وجنتىك الوادعتىن وشفتىك الباسمتىن؟ 

مَن مِن هؤلاء الصغار يمكن أن يظللك بظله؟ فتفخر بمظلته، وتتباهى بقدرته 
وحصانته؟ 

حبىبى طارق .. 

كىف أنت الآن بنظرة عىنىك الجذابتىن القاتلتىن؟ 

آه من بنات عمرك .. من عىنىك هاتىن، آه من أقرانك لخفة ظلك وقوة 
حضورك، كم أنا مشتاق إلىك، أشتاق لحملك على ظهرى )جمل ىا بابا( 
.. أتلهف لحملك على كتفى )حصان ىا بابا( .. أتوق إلى قبلتك الساحرة. 

الىوم عىد مىلاد حسام ىا طارق .. ستقولها وترددها، »هابى بىرز داى تو ىو« 
حسام، اسمعك بصوتك العذب وكأنها سىمفونىة »لشوبان« أو»بتهوفن«، 
لىتنى  ىا  ألفاظك واضحة حانىة،  ماء، ومخارج  رقىق كجندول  صوتك 
كنت هناك أسمعك، وأقبلك وأخىك، وأضمكما إلى صدرى، فأستنشق 
من عبىركما عطر الزهور وسط حىاة أشبه بوحشة الصحراء وجفاف الىابسة. 

فجر الخمىس 10 ىونىو 1993 
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والعلوم  الاقتصاد  كلىة  تلقىت دعوة من  التالى )1994(  العام  وفى مارس من 
السىاسىة بجامعة الفاتح فى لىبىا، لحضور ندوة دولىة حول »رؤىة مستقبلىة للوطن 
العربى«، تعقد فى الأىام الثلاثة )18-16 إبرىل(، وكانت فرصة بالنسبة لى لرؤىة بلد 
عربى أثار الزوابع والمشكلات فى الساحتىن العربىة والدولىة، بأكثر مما أضافه، وبأكثر 
من قدرته وطاقته، ففُرِضَ علىه حصار دولى ـ انساقت إلىه الأنظمة العربىة جمىعها ـ 

وبدأ العد التنازلى لاستسلامه وتسلىمه. 

كما وجدتها فرصة للابتعاد عن مشاعر حب شكلت طوفانًا فى حىاتى، فغىرت كل 
الحسابات حتى إننى تنازلت طواعىة عن فرصة عمل ممىزة فى صحىفة )عكاظ( السعودىة، 

وبأجر ىكاد ىتمناه مئات الآلاف من المصرىىن الراغبىن فى السفر والعمل هناك. 

واصطحبت معى أربعة كتب هى كل مؤلفاتى حتى ذلك الحىن، ترتبط بأوضاع 
المنطقة العربىة مثل كتاب »مصر وعصر المعلومات« وكتاب »اختراق الأمن الوطنى 
المصرى .. رؤىة سىسىولوجىة« والثالث »أوهام السلام .. رؤىة استراتىجىة«، أما الرابع 

فكان بعنوان »التطرف الدىنى ومستقبل التغىىر فى مصر«. 

وكان من الضرورى الحصول على موافقة رئىس الجهاز )د. حسىن كاظم( للحصول 
على تلك البطاقة الصفراء اللعىنة، فوافق الرجل، )وثيقة رقم 25( ولا أدرى حتى الآن، 
إذا كان الرجل قد تصور أنها جزء من مهامى المتصورة فى جهاز الأمن القومى، الذى 
سبق ورشحنى إلىه، كما سبق وأشرت، أو أنه كان ىعلم أن عملىة تجنىدى قد باءت 

بفشل ذرىع. 

وفى »مالطا« محطة الوصول الأولى إلى لىبىا والعودة منها، وجدتنى مشدودًا إلى 
القاهرة، حىث تسكن مشاعرى، ولاىمس القلب الهدوء والحنان، فامتطىت القلب 
والقلم لأكتب حتى مالطا ثم نشرتها فى صحىفة )الأحرار( المصرىة المعارضة التى 

كان ىتولى رئاسة تحرىرها فى ذلك الحىن مصطفى بكرى: 
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حتى مالطا

عودتنى تجربة الترحال والسفر أن عىون المحبىن قلقة، وأن مشاعرهم دائمًا ساخنة 

و عفىة، وأن أفكارهم وخواطرهم تتوهج بىن طول المسافات ولحظة التلاقى.

وعلمتنى تكرارات السفر وزىارات الموانى والمطارات، أن شوق المحبىن واشتىاق 

العاشقىن أعمق برغم بعد المسافات وأقرب من جوار العابرىن والمراقبىن.

فمنذ تلقىت دعوة رسمىة من كلىة الاقتصاد والعلوم السىاسىة بالجماهىرىة اللىبىة، 

للمشاركة فى ندوة نظمتها الكلىة بالتعاون مع الجمعىة العربىة للعلوم السىاسىة فى 

تتزاحم فى  العربى .. رؤىة مستقبلىة«، والخواطر  إبرىل عام 1994 حول »الوطن 

فكرى، والصور والخىالات تترى فى مخىلتى حول هذا البلد الصغىر المحاصر بلا 

جرىمة، والمشتبك أحىانًا فى معارك بلا هدف، والطامح إلىَّ دور ىتجاوز حدود المكان 

وثقل المكانة. وبرغم ظروف الحصار ومشقة السفر؛ حىث من المقدر أن تقلنا إحدى 

الطائرات إلى روما، ومنها تقلنا طائرة أخرى إلى مالطا، ثم ننتظر ىومًا أو بعض ىوم 

تحملنا بعدها سفىنة من هناك إلى طرابلس. فقد كان شوقى للاقتراب من التجربة اللىبىة 

بكل ما أثىر حولها من صخب، وكل ما كتب بشأنها ىدفعنى دفعًا إلى القبول بالمخاطرة 

والذهاب إلى هناك.

والمخاطرة هنا تحمل معنىىن، فالدعوة جاءت متأخرة، وتذاكر الطائرة وصلت 

قبل موعد افتتاح الندوة بىومىن ـ كما هى عادة اللىبىىن ـ فالوقت إذن فى غىر متسع، 

وخوفى من مغادرة قاهرتى ىكمن فى رهبتى من قسوة المقارنة بىن ما أراه هنا وهناك 

وبىن ما نعىشه على أرضنا، وقد كان.
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بدأت  تمامًا  موعدها  وفى  وسرىعة،  سهلة  الإجراءات  كانت  القاهرة  مطار  فى 
محركات الطائرة الإىطالىة )ألىتالىا( تدور، وبدأت رحلة جدىدة من رحلات العمر 

المثقل بالأحزان والهموم.

بمجرد أن تحلق بك الطائرة فى السماء، وتدور فى محىط مطار القاهرة، ىقفز إلى 
ذهنك سؤال حائر وتطوف بعىنىك مقارنة مفروضة بىن قبح وجمال، وكل من تجول 
بىن مطارات العالم ىتحسر على افتقاد القائمىن على مطارنا للذوق والحس الجمالى 
السلىم؛ فاللون الأصفر، ىطغى على كل بقعة فىه، فىضفى على المكان رهبة الموت 
والقتامة والحزن؛ فىصاب الزائر بالكآبة وىشعره بالانقباض، فى بلد ىجرى بىن أراضىها 

وودىانها أطول أنهار العالم وأعمقها.

فى جمىع مطارات العالم، ترتاح العىن بالنظر من نافذة الطائرة وتأمل لون الخضرة 
وبهجة الحىاة، فى مانىلا وطوكىو وروما وبانكوك، بل أىضًا فى مالطا.

والخضرة هنا لا تعكس جهد الإنسان فحسب بقدر ما تعطى انطباعًا عن التفاؤل 
والرغبة فى الحىاة ومقاومة رهبة السكون القاتل والقاتم.

إننا إزاء نمطىن من الحىاة قبل أن نكون بصدد مجالىن للتذوق والتجمل: نمط ىعشق 
الحىاة وىتفاعل معها أخذًا وعطاءً، ونمط آخر ىتعاىش مع الجغرافىا دون إضافة أو تجدىد.

المصرىون القدماء كانوا أكثر من أحفادهم ذكاءً، فقد طبعوا الطبىعة بطابعهم وشكلوا 
الجغرافىا بعلمهم وذوقهم، فجاءت الأهرامات والمعابد تؤكد مهارتهم، وتترك للزمن 

والتارىخ برهانًا على كفاءتهم والحكم على إبداعاتهم.

ماذا جرى لنا؟

هل تكلفكم كثىرًا زراعة الخضرة ورسم البسمة على وجوه زائرى مطار القاهرة؟ 
سؤال مطروح بإلحاح على المسئولىن عن مطار العاصمة المصرىة العرىقة.
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ثلاث ساعات بىن أفق السماء الممتد،وأمواج البحر المتوسط وتقترب الطائرة من 
الحافة الجنوبىة الشرقىة لجزىرة »صقلىة« بجبالها وسهولها الخضراء المنبسطة، ترتاح 
العىن لرؤىة اللون وىستقر الوجدان لمشاهدة الأكواخ والقصور بىن أحضان الطبىعة 
الخلابة، وتتأكد العىن أن ما تراه من علٍ هو انعكاس لمدى تنظىم الإنسان المتحضر 

لحىاته وتعامله المبدع مع عطاء الجغرافىا، ضىقًا كانت أو وفرةً.

بعد قلىل تهبط بنا الطائرة فى مطار روما.. الإجراءات بسىطة وسهلة، ساعات فى 
الانتظار وتقلنا طائرة أخرى إلى مالطا، والرحلة بىن روما ومالطا تستغرق حوالى ساعة.

تبدو مالطا للناظرىن إلىها بىن السماء كما لو كانت قلعة حصىنة، بنىت على جرف 
قارى صخرى برز من قاع البحر الأبىض، لىتوسط طرق القوافل وطموحات الغزاة 
والفاتحىن، وتتكون مالطا من ثلاث جزر، أكبرها جزىرة مالطا أما الأخرىان فهما 

جزىرتى »جوزو« و »كومىنو«.

ومساحة مالطا لا تزىد على تسعة عشر مىلً طولً، وأحد عشر مىلً عرضًا، أى 
ما ىساوى حى شبرا فى قلب القاهرة تقرىبًا، والسىارة تكاد تقطعها فىما لا ىزىد على 

ساعة زمن.

تقلب على الجزىرة الغزاة والفاتحون منهم الفرنسىس والإنجلىز والإىطالىون وجنود 
الحملة الصلىبىة، كما اتخذها العرب مركزًا من مراكز تجارتهم ونقطة وثوب الى أوروبا 

وترك كل من هؤلاء بصمة على أرضها وحرفًا من حروفهم على ألسنة أهلها.

وإىطالىة،  عربىة  مفردات  من  معظمها  فى  تتكون  »المالىتسىة«  البلاد  أهل  فلغة 
وىدهشك عند التجوال فى شوارع الجزىرة الصغىرة وعاصمتها »فالىتا« التى بناها 
القائد الدىنى »لافالىت« منذ القرن السادس عشر، ذلك التشابه الكبىر بىنها وبىن ثغرنا 
المتجهة فى انحدار  المرتفعة  المقدونى الجمىل »الإسكندرىة« فالشوارع الطوىلة 
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الروح،  والمتوسطىة  الطابع  الإىطالىة  المعمارىة  وطرزها  البحر،  ناحىة  محسوب 
والشوارع هناك وعلى عكس الإسكندرىة، نظىفة تكاد تخلو من كل ما ىعكر صفو 

البال وىبدد الإحساس بالجمال وروعة الوجود الإنسانى.

هنا ترتاح الأعصاب قلىلً من هوس الضوضاء فى مدننا العربىة والمصرىة، فلا ىكاد 
ىسمع صوت نفىر سىارة، وتبدو على الجزىرة ملامح عز وانتعاش اقتصادى، زاد منه 
ظروف الحصار المضروب على لىبىا؛ حيث تحولت مالطا إلى محطة انتظار للذاهبىن 

إلى الجماهىرىة أو العائدىن منها.

وىتمىز الشعب المالطى بخفة ظل ومرح حاضر دومًا، كما ىحرص الجمىع على 
نظافة مدىنتهم. وأثناء تجوالى فى شوارع المدىنة شاهدت أحد أصحاب المحلات 
ىقوم بإصلاحات فى محله، وىقوم بالحفر لمد شبكة صرف صحى به، وأمام المحل 
استأجر الرجل سىارة نصف نقل طوال النهار لىلقى فىها العمال الأتربة ومخلفات 
الحفر، حتى لا ىلوث رصىفًا أو ىسبب ارتباكًا فى الطرىق العام، فما بالنا ونحن نلقى 
بالأتربة ومخلفات بناء العمارات والأبراج الشاهقة فى الشوارع وعلى الأرصفة لأسابىع 

وشهور حتى تزىلها رىاح عاتىة!.

عن  الحدىث  ىفوتك  فلا  مالطا  عن  ـ  العربى  ــت  وأن ـ  تتحدث  وعندما 
»عبد العزىز جربوع«، ذلك المواطن الفلسطىنى الأصل، المصرى الروح، صاحب 
أحد المطاعم الشرقىة القلىلة فى الجزىرة، فهو محطة لكل الزائرىن العرب، ىقابلك 
بابتسامة، وىرحب بك فى كرم عربى لا ىنسى، وتسمع لدىه أجمل ما شذت به سىدة 

الغناء العربى »أم كلثوم«.

الكثىر، وظل  وتعلم  مالطا، سمع ورأى  فى  ىقىم  العزىز  عامًا وعبد  ثلاثة عشر 
الحنىن إلى شبرا التى أقام فىها سنوات الصبا والشباب، وإلى غزة حلم الوطن الضائع 

والمسلوب.
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إلى  العودة  آماله فى  الوقت  لبعض  أرىحا أحلامه، وأنعش  ـ  اتفاق غزة  داعب 
فلسطىن، طالب القنصلىة المصرىة فى مالطا بتجدىد وثىقة سفره المصرىة المفقودة، 
وأرسل القنصل المصرى هناك طلب عبد العزىز إلى مصلحة الوثائق والجوازات فى 
القاهرة، فرفض طلبه. فهل أناشد السىد اللواء وزىر الداخلىة بالنظر فى هذا الطلب 

وشمول صاحبه بالرعاىة والعطف؟.

إلى  بنا  التى ستبحر  اللىبىة  السفىنة  وجاء موعدنا مع »غرناطة طرابلس«، وهى 
طرابلس، ىفاجئك جو الانتقال من هدوء الأعصاب إلى التعامل مع مئات الدىكتاتورىىن 
الصغار، فعلى ظهر السفىنة الفخمة، تجد الوجوه قد كظمت غىظًا لا نعرفه، واكتست 
الملامح بقسوة لا نفهمها، وتعالت الأصوات بأوامر وتحذىرات لا نطىقها. فى لحظة 
تنتقل من عالم إلى عالم، ومن مناخ إلى مناخ، ومن معاملة إلى معاملة، وبرغم أننا 
ضىوف على إحدى المؤسسات الأكادىمىة فى الجماهىرىة، فإن هذا لا ىهم، فإنت 
هنا والآن تحت حكم الجماهىر، والجماهىر أفراد تتفاوت بىنهم الخبرات والثقافات، 
وتصطدم مع أشخاص انطبع لدىهم مفهوم مغلوط بأن حكم اللجان الشعبىة وتفكك 
جهاز الدولة، ىعنى أن كلًّ منهم قد أصبح دولة فى ذاته، ىمارس كل صنوف القهر 
على الآخرىن. إنه فى داخله إنسان مقهور.. ولهذا حدىث آخر، وكل عام وأنتم بخىر.

  

وفى لىبىا وجدت نفسى فى خضم معركة مزدوجة لم أردها، ولم أسعَ إلىها، كانت 
الأولى ضد زمىلىن مصرىىن، جاءا مع المدعوىن، أحدهما أستاذ بكلىة الاقتصاد والعلوم 
السىاسىة، والثانى أستاذ فى أحد المراكز التربوىة. وكان أولهما زمىل دراسة وزمىل 
دفعة، وكان الثانى قد تردد علىَّ أكثر من مرة أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه للحصول 
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على إصدارات النشرة الإحصائىة التى كنت أشرف علىها فى الجهاز المركزى للتنظىم 
والإدارة طوال عامى 1986 و1987، وهنا وجدت شخصىن مختلفىن تمامًا. 

أحدهما جاء للاسترزاق ـ بكل ما تحمله الكلمة من معنى ـ حتى إنه لم ىتردد 
بفجاجته فى مطالبة اللىبىىن أثناء الاجتماع بهم وعلى رأسهم الرجل الثالث فى القىادة 
اللىبىة فى ذلك الحىن، وأمىن الاتحاد الاشتراكى اللىبى )إبراهىم الحمودى( بدعم 
اللجان الشعبىة التى أقامها فى القاهرة، وكان هذا أكبر كذبة سىاسىة وعملىة احتىال 

مكشوفة. بل ىكاد ىبتزهم ابتزازًا، عازفًا على الأوتار التى تعجبهم من قبىل: 

احنا عاملىن لجان شعبىة فى مصر، وأنتم لا تدعمونها. ––

هكذا دون خجل ولا وجل، وكان من الممكن أن تأخذ علىه مثل هذه الأقوال 
والتصرفات لدى الأمن المصرى عند عودته، لولا أنه قد عرف عن هذا الشخص أنه 

معتوه أو»خفىف« وبكلمة »غىر موزون«. 

أما الثانى فبرغم صمته، وعدم تعبىره بوضوح عن مطالبه ومواقفه، لكنه وجد ضالته 
فى )أ. ث( فوقف خلفه ىدعمه فى تصرفاته الشاذة دون أن ىنطق بكلمة. 

لقد كاد الأمر ىصل بىنى وبىن )أ. ث( إلى حد التشابك بالأىدى فى أحد المطاعم 
فى »مالطا«، فأمسكت بنفسى حتى تمر هذه الرحلة الكبىسة، وكل ما قمت به بعد 
عودتى إلى القاهرة، هو الإمساك »بأجندة« الهاتف، ومزقت منها اسم وعناوىن وأرقام 
تلىفونات هذا الشخص حتى ىومنا، ولم أقابله، ولم أتصل به أبدًا، برغم إلحاحه المتكرر 
ومطالبته مشاركتى فى أنشطة مركزه »البحثى الممول من الخارج« باعتباره دكانًا من 
دكاكىن التموىل الأجنبى، على الرغم من صىاحه العالى الصوت فى صحف المعارضة 
المصرىة حول العدو الأمرىكى وغىرها من الشعارات التى لا ىطابق بىنها وبىن سلوكه.

فلم ىكن ىومًا اسمى قابلً بأن ىغسل فىه الآخرىن أموالهم المشبوهة.
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أما المعركة الثانىة، فقد كانت فى مواجهة الرجل الثالث فى لىبىا مباشرة، وأمىن 
التنظىم السىاسى، وكلفنى الأمر وضع اسمى فى القوائم السوداء وعدم توجىه الدعوة 
لزىارة هذا البلد مرة أخرى. فأثناء اجتماع الرجل بممثلى الوفود جمىعًا )مصر ـ العراق 
ـ تونس ـ السودان وغىرهم(، أخذ الرجل فى الحدىث حول أهمىة النضال الدىمقراطى 

فى بلادنا العربىة. 

واستمر فى هذا الحدىث حوالى ثلاثىن دقىقة، والآخرون من الوفود ىؤكدون كلامه، 
والزمىل المصرى )أ. ث( ىطالبهم بدعم اللجان الشعبىة التى أقامها فى مصر كذبًا. 

واستفزنى الموقف كله، هل أنت من ىتحدث عن الدىمقراطىة والحرىات العامة، 
وكل تصرفاتكم وشعاراتكم المقتبسة من ذلك الكتاب الفوضى الهجىن »الكتاب 
الأخضر«، والمكتوبة فى كل زواىا وممرات السفىنة التى أبحرت بنا، وكذلك فى 
الطرقات والشوارع، وفى الفنادق اللىبىة كلها تقول »من تحزب خان« وتهاجم المفاهىم 
المستقرة للحرىة والدىمقراطىة التى عرفها المجتمع الإنسانى الحدىث. فلم أملك من 

نفسى سوى مطالبتى بالحدىث، ثم أخذت ألقنه درسًا قاسىًا: 

كلنا نتحدث عن النضال من أجل الدىمقراطىة والحرىات العامة فى بلداننا العربىة، ––
وهذا كلام طىب، وقد أشار السىد »المحمدى« إلى النضال الدىمقراطى فى مصر، 
وأنا من مصر، وقد اعتقلت فى عهد الرئىس السادات عام 1977، وفى عهد الرئىس 

مبارك عام 1985 و1989، أى أننى لست على رأسى »بطحة«. واستطردت: 

لكننى أؤكد لكم أننى معارض للرئىس الحالى، وأهاجم سىاساته فى مصر وخارج ––
مصر، أما فى بقىة البلدان العربىة فنحن نرى تقدىس الحاكم، فنجد »الأخ القائد 
المفكر« وكنت ألمح للعقىد القذافى ـ والقائد المهىب الركن ـ وكنت ألمح 
إلى صدام حسىن ـ وهكذا إذن علىكم أولً أن تتحدثوا عن الحرىات العامة 

والدىمقراطىة فى بلادكم. 
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وسكت. 

وصمت الجمىع .. لم ىرد أحد .. ولم ىنطق أحد. 

وأظن بعدها أننى قد وضعت على القوائم السوداء، فلم توجه إلىَّ دعوة بعدها أبدًا 
لزىارة لىبىا، منذ ذلك التارىخ وحتى ىومنا.

  




